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إن الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 

 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

َا الّذِينَ آمَنوُاْ اتّقُواْ اللهَّ   حَقّ تُقَاتهِِ وَلاتَََوُتُنّ إلِاّ وَأَنْتُمْ مّسْلمُِونَ يَاأَيهه

ذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا  كُمُ الَّ قُوْا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ  رِجَالاً كَثيِْْاً يَآأَيهه

ذِيْ تَسَآ قُوْا اللهََّ الَّ  ءَلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً وَنسَِآءً وَاتَّ

َا الّذِينَ آمَنوُاْ اتّقُواْ اللهَّ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُ  نُوبَكُمْ وَمَن يُطعِِ يَاأَيهه

 عَظِيمًا.اللهَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً 

 أما بعد:  

فإن أصدق الكلام كلام الله، وخيْ الهدي هدي محمد، وشّر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  بدعة ، 

 وكل بدع  ضلال ، وكل ضلال  في النار.

 أمّا بعد :

(، ألقيتهاب شاابة ة ش ا  ن ش بدار  وة  السلفية و الخطاب  الاني  )فهذه محاضرة 

الااي  اابا الاساب   المكرشاة، ألقيتهاب بمسا نالإشبم محمن بن عبنالوهب  بمكة 

 هة.18/8/1431الجماة  ببلشرائع

 وقد زدت فيها، وعدلت، وأنقصت، بحسب ما يقتضيه المكتوب، عن الملفوظ.

وقد ناقشت فيها الطعون الموجه  إلى الخطةاب السةلف ، وأدرت المحةاضرة عليهةا، مةع مةدخل 

 للموضوع، وخاتَ .

 عوة إلى الإصلاح الدين ؟المدخل : فهو كيف جاءت الد

 ثلاث  أمور بين يدي رد الطعون، وه :

 الأمر الأول : إن التغيْ سن  الله عز وجل في خلقه.
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 بيّن الداء وارشد إلى الدواء! الأمر الثاني : أن الرسول 

 العالمين.الأمر الثالث : أن وظيف  الإنسان في هذا الكون ه  تحقيق العبودي  لله رب 

 مناقشتها ، ه  التالي :ذكر الطعون و

 أنه خطاب متطرف عنيف، يقصي المخالف و لا يحاور.

أنه خطاب تراث ، يريد أن يرجع المجتمع للةوراء، وان يحكةم بمةوازين العصةور والأزمنة  

 الماضي .

 .ْيغلب عليه أسلوب الوعظ والتذكي 

 .يغلب عليه الإرهاب، والترهيب 

  ،و لا يناقش الواقع.بعيد عن فقه الواقع، فهو يناقش الأموات 

 .يحد من حري  الفكر والانطلاق، وحقوق الإنسان 

 .يعيق الأم  عن طريق التقدم والحضارة 

 . يفتقر للظهور الإعلام 

 .بعيد عن المشارك  السياسي  لأصحاب القرار 

 .يقوم على أساس تقديس الأشخاص، سواء من العلماء أو الأمراء 

  الدنيا والآخرة.والله أسال التوفيق والنجاح والقبول في
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 مدخل

 كيف جاءت الدعوة إلى الإصلاح الديني؟

 

إلى إصلاح نعو  الجبءت ، هشن ش طلق الحر  على الإةهب ، وتجفيف ش ببا

 الخطب  الني  !

 حيث ]شن الواضح شن الوثبئق الأشريكية وشن أةاء باض الخبراء الأشريكبن

الاربياة  ياو  ن الم تماابتالمتخصصين: أنّ الإصلاح المطلاو  هاو ييرياق ثقابن ب 

يصوةات ال اب   والمسلمة شن خلال استبنال القيم الاجتماعية الأسبسية الت  تحكم

شان الفساب   وسلو هم، وياكل ةأ  المبل الاجتماع  الذ  يحم  هذه الم تماابت

حياب  ال اب   والااحرا  الأخلاقا  وصاولا إلى ييرياق القايم الأسبساية الحب ماة ن

1) الأخلاق  اليرربي[ أدبه ببل موذج المست س  الر  ء للفسب  الاجتماعية لتصبح ). 

 ويتمثل التوصيبت الأشريكية ن:

تهميش النين ن الحياب  الاجتماعياة لل اب ذ وذلا  عابر إااراو الاااو   ■

الاربية والإسلاشية بأاماط مختلفة شان الحياب  الاةاية اليرربياة وحيابت  التك ولوجياب 

 الطببع الترفيه (. الحنيثة )التك ولوجيب ذات

                                           

تب :  (1) ني'قراء  ن   بنين الأشريكب ت تنى 'الخطب  الني   بين الت نين الإسلاش  وال ، مجلة الاة/ ش 

م الكبيب: محمن سليمان. وقبل :  سيبو إلى شقبلة "ةوابلن الاة/ بقل ل ن هذا ال )وأحي

وةيس" ن مجلة"اايرلهبةت"و بب ا وبر  Foreign Policy بي خة الاربية عن  أ ت وان م2003ال س ، با 

 "("الصنام الحقيق  بين الحضبةات
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التقريب بين النيبابت الثلاث اليهو ياة وال ةاااية والإسالام عان  رياق  ■

يكوين لج ة عليب شان المحمانيين )أ  المسالمين( والمسايحيين واليهاو ذ لتبصاق  ال 

 ما يتحنث الخطة ا ويقاترح ضامن شاب  -داو  الابلم ببلتقبة  بين الأ يبن الثلاثة 

أن يامم هذه الل  ة يوصيبت شلزشةً لكل النعب  ن الاابلم  يقترحه باأن هذه الل  ة

 الاربي والإسلاش  بحيث لا يخرجون عن هذه التوصيبت.

تحويل المس ن إلى شؤسسة اجتماعية يتضامن حانائق لف فابل والساينات  ■

)فقنان المس ن لهيبته وخصوصيته(، وأن يتاولى الإاا  علياه دخصاية ااق  ي ياة 

 ابجحة.

الجماة والخطببء تحت ةقبباة أجهاز  الأشان ن النولاة، وأن  خضوع خطبة ■

يااتم البااان عاان يسااييس الخطبااة، أو يارضااهب لل باااب الحياابن أو الم تمااا  بما اا  

)علم ة الخطبة(، أ  ش ع الحنيث عن الأشريكبن أو اليهو ، أو الحانيث عان الجهاب  

 وب   إسرائيل.

ة حلقاةً اقبدايةً لل مياع وتهن  الخطر الأشريكية إلى أن يصبح خطبة الجما

لا ي فاار   ااب الخطيااب وحاانهذ حيااث سااتكون الخطبااة بااذل  أ ثاار  يمقرا يااةً ا ن 

اظاارهم،  ااما تهاان  أن يااابةفي الماارأ  ن خطبااة الجماااة، حيااث ةأوا أاااه لا يوجاان 

 اصوص  ي ية تم ع المرأ  شن ذل .

 وأن يكفل للمرأ  سبل الاختلاط شع الرجبل والماابة ة ن التانةيب عالى ■

 الااتخبببت لتاليم المرأ  النيمقرا ية.

إليراابء شااب   التربيااة الني يااة الإساالاشية، شااع لصاايي يااوم  بشاال للقاايم  ■

الأخلاقية والمبب ئ بنلاً ش هاب، والامال عالى ا تساب  الطالا  شهابةات التسابشح، 
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والتحرة شن اعتقب  المسلمين أنهم خق أشة أخرجات لل اب !، وأن يالام الجمياع أن 

والأ ياابن هاا  اتاابج الت اااعة الاجتماعيااة والأفكاابة المساابقة، وأن الااااتماء  الاقبئاان

1)للإاسباية هو الجبشع لهم، أشب الماتقنات فهم أحراة فيهب ). 

وجاه بااض ال اب ، فرصاة لاه، فساتيرلهب هذه النعو  إلى الإصلاح الني  ، ا

يسقون عالى ، لنى علماء أهل الس ة والجماعة، الذين سهبم ال قن إلى الخطب  الني  

الخصاوشبت، و الحاواةات ضان شان يارونهم يمثلاون ت ري أنهج السلف الصبلحذ ف

 ذببسم إصلاح الخطب  الني   التيبة السلف 

 فتبة  يقولون: التكفق والا ف، سببه  تب أئمة النعو .

 ويبة  يقولون: هؤلاء لا ياياون واقاهم.

 شوات؟!ويبة  يقولون:  إلى شت  تمضي الأوقبت ن ش بقاة الأ

 ويبة  يقولون : لابن شن عةية المواجهة.

 ويبة  يقولون: هؤلاء ليس لنيهم إلا الوعظ.

 ويبة  يقولون:  سمتهم الترهيب والوعين.

، ن خصاوشتهم شاع الخطاب  الاني  إصالاح ومجمل شلاشح شان يانعون إلى 

 بلأشوة التبلية:اتهبشهم الخطب  السلف  بيتلخي ن  السلفيين، 

 .، يقصي المخبلف و لا يحبوةر  ع يفأاه خطب  شتط -

أاه خطب  يراث ، يرين أن يرجع الم تمع للوةاء، وان يحكم بماواتين  -

                                           

، الان  )(  1) بيبن 1مجلة ال 95، 1القان   ذو ( 2،ي بير 424 يرينون أن  ..نين الخطب  الني  تج . 004

وا  لام الله بنل وح. !ي و الفت ه خبلن أب تب   
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 الاصوة والأتش ة المبضية.

 ييرلب عليه أسلو  الوعظ والتذ ق. -

 ييرلب عليه الإةهب ، والترهيب. -

 باين عن فقه الواقع، فهو ي بقش الأشوات، و لا ي بقش الواقع. -

 .، وحقوو الإاسبنر والااطلاويحن شن حرية الفك -

 يايق الأشة عن  ريق التقنم والحضبة . -

 يفتقر للظهوة الإعلاش . -

 باين عن المابة ة السيبسية لأصحب  القراة. -

 يقوم على أسب  يقنيس الأدخبص، سواء شن الالماء أو الأشراء. -

إلى الخطااب  الااني  ،  هااةلااال هااذه ال قاابط الاشراا تحةاا سااهبم ال قاان، الموج

 عليهب شن ينعو إلى تجنينه. وياتمن
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 أقنم الأشوة التبلية:قبل ش بقاة هذه التهم، و

 الأمر الأول : إن التغير سنة الله عز وجل في خلقه.

يوشابً  وقن جبء ن الحنيث عن الارببض بن سبةية قبل "وعظ ب ةساول الله 

ةجل بان صلا  اليرنا  شوعظة بلييرة ذةفت ش هب الايون ووجلت ش هب القلو  فقبل 

إن هذه شوعظة شو ع فماذا ياهن إلي ب يب ةسول الله قبل: أوصيكم بتقوى الله والسمع 

وإياب م ومحانثبت  من يعش منكم يرر  اختلااراك كاريراك والطبعة وإن عبنٌ حبشي فإاه 

الأشوة فإنهب ضلالة فمان أ ةفي ذلا  شا كم فالياه بسا ت  وسا ة الخلفابء الرادانين 

 .المهنيين عضوا عليهب ببل واجذ"

: " قن ير تكم على البيضبء ليلهب  ون لفظ ابن شبجه قبل : فقبل ةسول الله 

 ً فالايكم من يعش منكم اسير  اختلاااك كايرا  هبةهب لا يزيغ ع هب بان  إلا هبل  

شب عرفتم شن س ت  وس ة الخلفبء الرادنين المهنيين عضوا عليهب ببل واجذ وعلايكم 

1)المؤش ون  بلجمل الأاف حيثما قين ااقب "ببلطبعة وإن عبناً حبايبً فإاما  ). 

                                           

ن سبةية 1) ن الارببض ب ن ع س ه أحمن ني ا( حنيث ح س ن ): أخرج 12 /4لم ، والناةش  ني 127، 6 )

 ، بنع ت ب  ال س ة واج م، بب  شب جبء ني الأخذ ببل تب  الال ، والترشذ  ني   س ة ببع ال ، بب  اي المقنشة

م ) 2حنيث ةق م )676 ، حنيث ةق س ة ، بب  ني لزوم ال س ة تب  ال و  او  ني   ، وأب )4 60 ن 7 ، واب )

ببع س ة الخلفبء الر ، بب  اي ه ني المقنشة م )شبج ن، حنيث ةق 4، 42ادني قبل الترشذ   (. والحنيث5

ه:  ي  عقب ن ْ ي ب ن َ ْ  الرَّحم
ي ْن ب َ ْ ع ن َ ي شاَْنَانَ ع ن ْ  ب

ْ خَبليني ن َ ينَ ع ُ يزَي ن ْ ْةُ ب و َ ييحٌ وَقَنْ ةَوَى ث ح ٌ صَ َن سَ يثٌ ح "هَذَا حَني

 ِّ ي  َّب ْ ال  ن َ يَةَ ع ي سَبةي ن ْ الْايرْبَبضي بْ ن َ ِّ ع ي  َم ُّل س َ هَذَ  عَمْرٍو ال ْو ح َ لُ وَاَقُْ ا ٍّ الْخلَاَّ
ُ عَلِي ن ْ ُ ب َن سَْ َ الح ي  ثَ بَ بيذلَ ا حَنَّ

ي عَ  ن ْ ي ب ن َ ْ  الرَّحم
ي ْن ب َ ْ ع ن َ ي شَاْنَانَ ع ن ْ  ب

ْ خَبليني ن َ ينَ ع ي يزَي ن ْ ي ب ْة و َ ْ ث ن َ ٍ ع م ي و عَبص ُ ثَ بَ أبَ وا حَنَّ ُ نٍ قَبل
ِّ وَاحي ي  َم ُّل س مْرٍو ال

 ِّ ي  َّب ْ ال  ن َ يَةَ ع ي سَبةي ن ْ ْ الاْيرْبَبضي ب ن َ َ  هَذَا   ع ييحٍ وَقَنْ ةُوي  َ َ  أبَبَ ا يَةَ يُكْ  ُ سَبةي ن رْبَبضُ بْ ُ وَالْاي َه ْو ح َ ا

= 
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 : "وشن ياش ش كم فسقى اختلافبً  ثقا".ومحل الابهن قوله 

 .وهذا شا به حنوث ييرق بان وفبيه 

 
ي
ةَْ اء اْتُ أُمَّ الانَّ

وينل على صحة شاب ذ رياه لا  شاب جابء عان سَابلمي قَابلَ: سَامي

 وَ 
ي
ةَْ اء  هُوَ شُيْرضَبٌ فَقُلْتُ: شَب أَاْضَبََ ؟يَقُولُ: َ خَلَ عَلََِّ أَبُو النَّ

نٍ   مُحمََّ
ةي نْ أُشَّ

ُ  شي مُْ يُصَلُّونَ جََيياًب" فَقَبلَ: وَاللهَّي شَب أَعْري دَيْعًب إيلاَّ أَنهَّ
(1 ). 

ها( : "قوله : ")يصلون جَيااب( أ : مجتمااين، 852قبل الحبفظ ابن ح ر )ت

ا  أبي الاانة اء أن أعاامال وحااذ  المفاااول ويقاانيره الصاالا  أو الصاالوات، وشاار

المذ وةين حصل ن جَياهب ال قي والتيريق إلا الت ميع ن الصلا ، وهو أشر اساب  

لأن حبل ال ب  ن تشن ال بو   بن أيم ممب صبة إليه بانهب، ثم  بن ن تشن الاايخين 

أيم ممب صبة إليه بانهمب و أن ذل  صنة شن أبي النة اء ن أواخر عمره و بن ذلا  

واخاار خلافااة عااثمان، فيااب لياات دااار  إذا  اابن ذلاا  الاةاا الفبضاال ببلصاافة ن أ

2)المذ وة  ع ن أبي النة اء فكيف بمن جبء بانهم شن الطبقبت إلى هذا الزشبن؟" ). 

 فيما جبء الخبر عن تجنين النين. فبلتيرق حبصل ن الأشة، ولذل  أخبر 

اةي عَالَى  اللهَّي  عَنْ أَبيي هُرَيْرََ  فييمَا أَعْلَمُ عَنْ ةَسُولي   الْأشَُّ
هي ذَي قَبلَ: "إينَّ اللهََّ يَبْاَثُ لهي

                                           

= 

 ِّ ي  َّب ْ ال  ن َ يَةَ ع ي سَبةي ن ْ ْ عيرْبَبضي ب ن ْرٍ عَ  ُ ي ح ن ْ ْري ب  ُ ْ ح ن َ يثُ ع
َهُ" الْحنَي ْو ح َ ، وا ني  اها بب حه الالاشة الأل ح ص

ل ) 10 /8ني إةواء اليرلي م )7 ، حنيث ةق )24 55.) 

(1 م )( أ ، تحت ةق ل صلا  الف ر ن جَبعة ، بب  فض تب  الأذان خابة  ن   ه الب  (.  650خرج

(2 ببة  ) تح ال 2/13( ف ، وااظر إابئة اللهفبن )8 )1/20 5-20 7  .) 
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ُ  لَهبَ  يي هََب"  سَ ةٍَ شَنْ يَُُنِّ
بئَةي 1)ةَأْ ي ُ لِّ شي ). 

ين  نْ التَّْ ني نْ الْاَمَل  - ما بيّ ه ن عون المابو   -و الْمُرَا  شي : إيحْيَبء شَب اياْنَةََ  شي

تَب ي وَالسُّ َّة وَ 
نْ الْبينَع وَالْمُحْنَثَبت.بيبلْكي ب وَإيشَبيَة شَب ظَهَرَ شي  الْأشَْر بيمُقْتَضَبهُمَ

ين ييريقه، أو إليربء باض شب جابء فياه، أو الخاروج عان  فليس شا   تجنين النِّ

 أصوله، لاذ فإن النين صبلح وشصلح لكل تشبن وشكبن.

 فبلتيرق والاختلا  عما  بن عليه الأشر الأول حبصل.

وهاو وأصاحببه،  الاذ   ابن علياه الرساول رجوع إلى النين، وعلاجه ببل

 الإصلاح.

 بيّن الداء وارشد إلى الدواء! الأمر الااني : أن الرسول 

اْتُ ةَسُاولَ الله  تممت  إيذَا"يَقُاولُ:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عُمَرَ قَبلَ: سَمي تُ و وأخَر
ينرَةا تممت باالتعا تبَرايَعت

رت  يتممت باالزَّ
و وَرَضا نابَ التبَقَرا رهم ىَتَّر  أذت عم مت ذملا  لا يَنتزا ََ  سَرلََّ  الله عَلَريتكم هَرا ا تممت الْت عو وترَكت

مت  كم
اَينا وا إالَى  عم جا 2)"ترت ). 

                                           

م )1) ، حنيث ةق م بب  شب جبء ن قرن المبئة تب  الملاح و او  ن   ه أب 42( أخرج 91.) 

س ن  (2) ُْ ه أحْمنَ ني الم 8/4الرسبلة ) -أخرج م )40 ، تَحت ةق )4 82 5( ، م )9/51( ، تَحت ةق )50 0 7 ، )

(9/3 م )95 ، تَحت ةق م 5562( ، حنيث ةق ن الاي ة ، بب : ني ال ه  ع بيع تب  ال و  او  ني   ، وأب )

(3 4 س ن )62 و يالى ني المُْ ، وأب )1 0/2 م )9 ، تَحت ةق ن الكبرى 5659( س  بيهق  ني ال ، وال )

(5/3 1 س 6 ُْ و الم ه مُحقَق ضاف ني (. والْحنَيث  بب َه الأل َّح ح َ ، وص س ن أبي يالى ق ش َق ه مُح س  ُ ن. وأدبة إلَى ح

م ) حة حنيث ةق حي سلة الص سل ه، فقن أوة ه ني ال وع  رق َ م ن 11بيم ن اب حنيث دبهن ع (.  ولل

وعبً:  و  شرف سا وا ني النايب"ش خذوا الضياةذ فتراب ه أحْمنَ )الرسبلة "لا يت م 6/54، أخرج ، تَحت ةق )

(3 ، والْحَ 579 ، والترشذ  م )( حة تَحت ةق حي سلة الص سل ني ني ال بب م، وأوة ه الأل (. فبلحنيث 13ب 

= 
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ين إلا ببلالماء، فإذا أضبعوا حَقَّ الالماء،  ولا  ريق لل ب  إلَى الرجوع إلَى النِّ

ابلاً  اذُوا ةءوسًاب جُهَّ َ ذ  ياف يرجااون إلَى وشب عَابُ وا يَارفُاونَهمُ، وتهانوا فايهم، والَّ

 النين؟!

ين هو شاب جابء ني حانيث جبريال لَمَّاب ذ ار الإسالام، والإيْامَان، والإحسابن،  والنِّ

يا ي : السبئل الذ  جبء يسأل على يلا  -ثُمَّ ااْطَلَقَ " وأااط السبعة، ثُمَّ قبل ني آخره: 

:  -الْهيَعة الا يبة يًّب، ثُمَّ قَبلَ لِي
مَ فَلَبيثْتُ شَلي ائالم يَا عم ي مَن السَّ را و أتدت ؟ قُلْاتُ: الله وَةَسُاولُهُ رم

مت أعْلَمُ. قَبلَ:  ينَكم
اَ مت  كم عَلِّمم مت يم و أَتاكم يلم ا بْت 1)"اإنه جا ). 

بلاذً شَنْ ياو  ببل ب  إلَى  ي هم؟!  ذَ ال ب  ةءوسًب جُهَّ َ فإذا أسقر الالماء، والَّ

لِّ والْهوََان بنون الالما  ء؟! يف يَخرجون شن حبل الذُّ

عَ  اهُ سَامي : أَاَّ ُّ
ياسَ الْخاَوْلَانيي ثَ ي  أَبُاو إيْ ةي  ُّ قَبلَ حَنَّ

شي عن بُسُْْ بْنُ عُبَيْني اللهَّي الْحضََْْ

عَنْ الْخقَْي وَُ  تُْ أَسْأَلُهُ عَنْ  حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَاني يَقُولُ: َ بنَ ال َّبُ  يَسْأَلُونَ ةَسُولَ اللهَّي 

ِّ مَخبَفَةَ  اذَا  الشرَّ َ يَّاةٍ وَاٍَّ فََ بءَاَاب اللهَُّ  ي
لي اب ُ  َّاب ني جَبهي َ  ي  فَقُلْتُ: يَب ةَسُاولَ اللهَّي إياَّ أَنْ يُنْةي

؟ نْ اٍَّ  الْخقَْي فَهَلْ بَاْنَ هَذَا الْخقَْي شي

؟ نْ خَقٍْ ِّ شي  قَبلَ : اَاَمْ.  قُلْتُ : وَهَلْ بَاْنَ ذَليَ  الشرَّ

  َ خَنٌ.  قُلْتُ : وَشَب َ خَ هُُ؟قَبلَ : اَاَمْ وَفييهي 

ُ  شي هُْمْ وَيُ كْيرُ.  قَبلَ : قَوْمٌ يَهْنُونَ بييَرقْي هَنْيي  يَاْري

                                           

= 

ن ليرقه. س  ح

م )( 1) ، حنيث ةق سبن ، والإح ، والإيْمانَ ، بب : بيبن الإسلام تب  الإيْمانَ م ني   سل ه ش ن عمر 8أخرج ، ع )

ن الْخطََّب    .ب
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روَابا جَهَرنَّمَ مَرنت  عَراةى إالَى أَبت مَ ؟  قَرالَ : نَعَرمت  رنت ٍَّ 
ا ما ريرت كَ الْتَ

دَ ذَلا لتتم : اَهَلت بَعت قم

وهم اايهَا. قم  ام َُ مت لَنَا؟أَجَابََممت إالَيتهَا قَ هم فت
ولَ اللهَّا صا  لتتم : يَا رَسم

نتَانَا ونَ باأَلتسا نَا وَيَتَكَلَّمم
دَتا لت نت جا

مت ما اَقَالَ : هم
(1 ). 

رَكَناي ذَلاكَ؟ تَ نيا إانت أَ رم لتتم : اَمََ تَأتمم  قم

. مت يَّ وَإامَامَهم
لاما اعَةَ الْتمست زَمم جَََ  قَالَ : تَلت

 جَََبعَةٌ؟ قُلْتُ : فَإينْ لَمْ يَكُنْ لَهمُْ 

هَاب وَلَاوْ أَنْ يَاَاضَّ بيأَصْالي دَاَ رٍَ  حَتَّا   ارَوَ ُ لَّ لْ ييلْاَ  الْفي وَلَا إيشَبمٌ قَابلَ فَابعْتَزي

َ َ  الْمَوْتُ وَأَاْتَ عَلَى ذَليَ " 2)يُنْةي ) . 

وهذا الحنيث حذة شان  عاب  الضالالة، الاذين هام عالى أباوا  جها م، شان 

 .يباهم قذفوه فيهب

 لاج ن لزوم الجماعة والسمع والطبعة.وأةدن إلى الا

وأدبة بذل  إلى أن محوة  عو   عب  الضلالة :  عو  ال ب  إلى شب يفبةقون به 

 الجماعة، ويخرجون به عن السمع والطبعة لولا  الأشر.

اهُ قَابمَ فيي اَب فَقَابلَ أَلَا إينَّ ةَسُاولَ اللهَّي   يَةَ بْني أَبيي سُفْيَبنَ أَاَّ قَابمَ فيي اَب  وعَنْ شُاَبوي

هي  اةً وَإينَّ هَاذي لَّ قُوا عَالَى ثي تَْايْني وَسَابْاييَن شي تَب ي افْتَرَ
نْ أَهْلي الْكي  فَقَبلَ : "أَلَا إينَّ شَنْ قَبْلَكُمْ شي

ا انٌَ  ني الْجَ َّاةي وَهي وُ عَالَى ثَالَاثٍ وَسَابْاييَن ثي تَْابني وَسَابْاُونَ ني ال َّابةي وَوَاحي ةَ سَاتَفْتَري َ  الْميلَّ

                                           

ول 1) ، والرس ف على صفة  عب  الضلالة ثر هؤلا ( ق سلمين إذا   و الم ل ينع بي ، فهذا س ء بلزوم الجماعة

م.  ضنه و  ال ب   حن قل م ود ، والخروج عليه وة ، لا يكفق ولا  الأش ت ة هؤلاء ن ف  ال  ب  ش

م )2) ، حنيث ةق و  ن الإسلام ، بب  علاشبت ال ب تب  الم بقب خبة  ن   ه الب 3( أخرج 60 6  .) 
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1)الْجمََاعَة" ). 

 وهذا الحنيث بين أن الافتراو سيحصل ن هذه الأشة.

واباذ البنعاة  وأصاحببه. وأن الالاج ن لزوم الجماعة، وه  شب  بن علياه 

 والاختلا 

 وجبء حنيث جبشع لهذه المابني جَياهب :

قَابلَ: إينَّ اللهََّ   ةَسُاولَ اللهَّي عَنْ سُهَيْلي بْني أَبيي صَبليحٍ عَنْ أَبييهي عَنْ أَبيي هُرَيْرََ  أَنَّ 

 يَرْضََ لَكُمْ ثَلَاثًب وَيَسْخَرُ لَكُمْ ثَلَاثًب:

ُ وا بيهي دَيْعًب.   يَرْضََ لَكُمْ أَنْ يَاْبُنُوهُ وَلَا يُشْري

مُوا بيحَبْلي اللهَّي جََيياًب.   وَأَنْ يَاْتَصي

هُ اللهَُّ أَشْرَُ مْ   . وَأَنْ يَ بَصَحُوا شَنْ وَلاَّ

" ؤَالي  وََ ثْرََ  السُّ
2)وَيَسْخَرُ لَكُمْ قييلَ وَقَبلَ وَإيضَبعَةَ الْمَبلي )  . 

قابل : سامات   وهذه الثلاث قن اي عليهب ن حنيث عن تين بان ثببات 

                                           

(1 س ن ) ( ه أحمن ن الم ، بب 4/102أخرج س ة تب  ال و  او  ن   ، و أب م  ( ، حنيث ةق س ة اح ال

(4 حققة( )597 باة الم ، والآجر  ن الشرياة )الط م 1/132( حيح 31، تحت ةق و حنيث ص (. وه

وايره. تمال ي م إلى اح ول ) ليرقه. وأدبة باضه ع الأص ق جبش حح إس ب ه محق ني ن 10/32وص بب ، والأل )

م ) حة حنيث ةق حي سلة الأحب يث الص ن الأحب يث ياهن ل204سل ، وذ ر جَلة ش م ( ه. وااظر اظ

ت بثر ص 3الم 2-34. 

م 2) ، حنيث ةق وجهين ، وذ  ال ضبعة المبل ع، بب  شب جبء ن إ تب  الجبش و أ ن   ه شبل  ن الم ( أخرج

(1 ن اق 863 ل ش سبئ ثر  الم ن   تب  الأقضية بب  ال ه  ع م ن   سل ه ش ه. وأخرج ثل س ن ش ، وأحمن ن الم )

م ) ، حنيث ةق 1حبجة 71 ه: "وَأَنْ يَ َ 5 ول ْ".(،  ون ق م ُ هُ اللهَُّ أَشْرَ  ْ وَلاَّ ن َ ُوا ش ح َ  بص
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يقول: "اضْ الله اشرءاً سمع ش ب حنيثب فحفظه حتا  يبليراه ااقه ، فإااه  ةسول الله 

ه إلى شان هاو أفقاه ش اه، ثالاث خصابل لا ة  حبشل فقه ليس بفقيه وة  حبشل فق

يَيريلُّ عليهن قلب شسلم  أبانا: إخالاص الامال لله ، وش بصاحة ولا  الأشار، ولازوم 

1)الحنيث"  …الجماعة، فإن  عوتهم تحير  م شن وةائهم )  . 

 و هذه الخصبل الثلاث قن جَات شب يقوم به  ين ال ب  و ايبهم. 

ب : "لم يقااع خلاال ن  ياان ال ااب  قاابل دااي  الإساالام محماان باان عباان الوهاا 

2)و ايبهم إلا بسبب الإخلال  ذه الثلاث أو باضهب"اها )  . 

 ولا د  أن شن المتبباة للشرع ش ببذ  البنع وأهلهب!

أن وظيفة الإنسران في هرُا الكرون هري  قيرب العبوَيرة لله رب الأمر الاالث : 

اْسَ إيلاَّ الابلمين،  نَّ وَالْأي ، وهذه الابو ية (56)الذةيبت: ﴾ لييَاْبُنُوني ﴿وَشَب خَلَقْتُ الْجي

 يقوم على أصلين: 

 أن لا اابن إلا الله. -

 وأن اابنه بما اع. -

الاَ  ﴿ يمُاوا الصَّ
ينَ حُ فََابءَ وَيُقي ايَن لَاهُ الانِّ ارُوا إيلاَّ لييَاْبُانُوا اللهََّ مُخلْيصي وَشَب أُشي

ينُ الْقَيِّمَةي 
َ بَ  وَذَليَ   ي  .(5البي ة:) ﴾وَيُؤْيُوا الزَّ

واصاحببه، و أن لا اخارج عان  صلى الله عليه وسلموشقتضى ذل  أن اتبع شب  ابن علياه الرساول 

                                           

(1 ، حببة ن الص ن جَبعة ش ، ع ولة س ة وباضهب شال ، وباضهب ح حة حي (  وجبء هذا الحنيث بأسباين باضهب ص

بب . حسن الا بن الم ضْ الله اشرءاً" للاي  ع ، " ةاسة حنيث : ا واير. ي ظر:ةسبلة  و شت  فه

وحين ال2) وعة الت ن مجم ضم  ، ل الجبهلية  سبئ ، ( ش ، القبهر   سلفية  ، ط ال 13  نية  ، ص75 23ها  6- 23 7. 
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 سبيل المؤش ين . 

عْ اَقَْ قبل يببةفي ويابلى: 
َ لَهُ الْهنَُى وَيَتَّبي  شَب يَبَينَّ

نْ بَاْني سُولَ شي  الرَّ
﴿وَشَنْ يُاَبقيقي

هي شَب يَوَلىَّ وَاُصْليهي  قاً سَبييلي الْمُؤْشي ييَن اُوَلِّ  .( 115)ال سبء: ﴾جَهَ َّمَ وَسَبءَتْ شَصي

 : وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللهَُّ صَلىَّ  اللهَّي ةَسُولُ  قَبلَ : قَبلَ  عَمْرٍو بْني  اللهَّي عَبْني  عَنْ 

يَنَّ "
تي  عَلَى  لَيَأْيي ائييالَ  بَ يا  عَلَى  أَيَ  شَب أُشَّ سْرَ

 َ ابنَ  إينْ  حَتَّا  بيبل َّاْالي  ال َّاْالي  حَاذْوَ  إي

هُ  أَيَ  شَنْ   هُْمْ شي  تي  ني  لَكَبنَ  عَلَااييَةً  أُشَّ ائييلَ  بَ ي  وَإينَّ  ذَليَ   يَصْ عَُ  شَنْ  أُشَّ سْرَ
قَتْ  إي  عَالَى  يَفَرَّ

لَّةً  وَسَبْايينَ  ثي تَْيْني  وُ  شي تي  وَيَفْتَري لَّةً  وَسَبْايينَ  ثَلَاثٍ  عَلَى  أُشَّ لَّةً  إيلاَّ  ال َّبةي  ني  ُ لُّهُمْ  شي  نَ ً وَاحي  شي

َ   وَشَنْ  :قَبلُوا  ؟اللهَّي ةَسُولَ  يَب هي

1)"وَأَصْحَببيي  عَلَيْهي  أَاَب شَب:  قَبلَ   .؟ (

شن فسْ القارآن أو الحانيث ويأولاه عالى ": -ةحمه الله-قبل ابن ييمية 

 ني اق التفسق المارو  عن الصحببة والتبباينذ فهو شفاتر عالى الله، شلحان 

ضااه، وهاذا فاتح لباب  الزانقاة والإلحاب ، آيبت الله، مُحر  للكلم عن شوا

2)هاوهو شالوم البطلان ببلاضطراة شن  ين الإسلام"ا ). 

الأشااوة التاا  ي قمهااب خصااوم ش بقاااة إذا يقاارة ذلاا ، فااإني أعااو  إلى 

 ه  التبلية:والسلفيين عليهم، 

                                           

م )( 1) ، حنيث ةق ،ا بب  شب جبء ن افتراو هذه الأشة تب  الإيمان ه الترشذ  ن   2أخرج ن بطة 565 ، واب )

م ) ، تحت ةق 2ن الإبباة الكبرى / الابشلة 74)    ، تنةفي )  ( س م ن الم و قَبلَ ، والحب  ُ َ  أبَ  هَذَا عييس

يثٌ  ٌ  حَني َن سَ يبٌ  ح ٌ  اَري َّ سْ َ ُ  لَا  شفُ ه ُ َ  اَاْريف ْل يث ْ  إيلاَّ  هَذَا ش ن ي ي  هَذَا ش هْ َج و ْ  . ال

(2 تبوى ) وع الف 1( مجمَ 3/ 243.) 
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 ."أنه خطاب متطرف عنيفو يقصي الْخالف و لا يحاور":  قولهم

 هب؟أقول: هذه التهمة شب  ليل

 شب ح ة هؤلاء ن تعمهم؟

هذا القول باين  ل البان عن الواقع، إذ  يف يكاون الخطاب  الاني   المب ا  

، وفهاام الساالف الصاابلح شب ياابً عاالى التطاار  عاالى  تااب  الله وساا ة ةسااول الله 

 والا ف، وإقصبء المخبلف، ويرفي الحواة؟!

 أليس ن القرآن والس ة  عو  إلى الحكمة والترفق؟!

 لشرياة يقوم على الوسطية؟أليست ا

ألم يقم أهل الس ة والجماعة ايببع الم هج السالف  ببلتحاذير شان أهال التطار  

 واليرلو؟

 م أافسهم بمهبجَة المتان ين، و عوتهم إلى الةاط المستقيم؟وشوا هألم يق

التطر  والا ف ع ن المخبلفين للم هج السلف  الخبةجين عن ايبابع شاب  ابن 

 حببه!وأص عليه الرسول 

أشّب شن سبة على شا هج السالف فإااه بايان  ال الباان عان التطار  والتاان  

 والا ف!

ن الماا هج الساالف  باياان عاان الا ااف، والتطاار ، وياارفي أولأوة   لاايلًا عاالى 

 :ومحبوةيه للخواةج ، وهو حنيث ش بظر  ابن عبب  الحواة

بان عباب   عكرشة بن عماة الا لِ ث ب أبو تشيل سمافي الح ف  ث ب عبان اللهعن 

ةضي الله ع هما قبل : لماب خرجات الحروةياة اجتمااوا ن  اة و هام ساتة آلا  أييات 

 .بر  ببلظهر لالِ آن هؤلاء القوم فأ لمهم أعليب فقلت : يب أشق المؤش ين 
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 .قبل : إني أخب  علي  

 .قلت :  لا 

 .قبل ابن عبب  : فخرجت إليهم و لبست أحسن شب يكاون شان حلال الايمن

 .تشيل :  بن ابن عبب  جَيلا جهقا  قبل أبو

 قبل ابن عبب  : فأييتهم و هم مجتماون ن  اةهم قبئلون فسلمت عليهم 

 فقبلوا : شرحبب ب  يب ابن عبب  فما هذه الحله ؟ 

قبل قلت : شب يايبون علِ لقن ةأيت ةسول الله صلى الله علياه و سالم أحسان 

الله التا  أخارج لاباب ه و الطيبابت  قل شن حرم تي ة﴿شب يكون شن الحلل و ازلت : 

 ؟! ﴾شن الرتو

 قبلوا : فما جبء ب  ؟ 

قلت : أييتكم شن ع ن صحببة ال ب  صالى الله علياه و سالم شان المهابجرين و 

الأاصبة لأبليركم شب يقولون المخبرون باما يقولاون فالايهم اازل القارآن و هام أعلام 

  ﴾.و ليس فيكم ش هم أحن﴿ببلوح  ش كم و فيهم أازل 

 . ﴾بل هم قوم خصمون﴿فقبل باضهم : لا لبصموا قرياب فإن الله يقول : 

قبل ابن عبب  : و أييت قوشب قر أدن اجتهاب ا شا هم شساهمة وجاوههم شان 

 السهر  أن أينيهم و ة بهم يث   عليهم فمضى شن حضْ 

 .ل كلم ه و ل  ظرن شب يقول : فقبل باضهم 

ساول الله صالى الله علياه و سالم و قلت : أخبروني شبذا اقمتم على ابن عان ة

 صهره و المهبجرين و الأاصبة ؟ 

 !قبلوا : ثلاثب 
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 قلت : شب هن ؟

 الْحُكْامُ ﴿: قبلوا : أشب إحناهن فإاه حكم الرجبل ن أشر الله و قبل الله يابلى
إيني

 .و شب للرجبل و شب للحكم  (،57إيلا للهيَّي﴾ )الأاابم آية:

 هذه واحن  : فقلت 

أشب الأخارى فإااه قبيال و لم يساب و لم ييرا م فلاعن  ابن الاذ  قبيال  قبلوا : و

 ؟! فبةا لقن حل سبيهم و ا يمتهم و لعن  باوا شؤش ين شب حل قتبلهم

 قلت : هذه اث تبن فما الثبلثة ؟ 

 .قبل : إاه محب افسه شن أشق المؤش ين فهو أشق الكبفرين 

 أع ن م سوى هذا ؟ : قلت 

 .قبلوا : حسب ب هذا

ةأيتم أن قرأت علايكم شان  تاب  الله و شان سا ة ابياه صالى الله ألت لهم : فق

 عليه و سلم شب ير  به قولكم أيرضون ؟ 

 قبلوا : اام 

فأاب عليكم شاب قان ة  حكماه إلى  ،م الرجبل ن أشر اللهفقلت : أشب قولكم حكَّ 

َبالرجبل ن ثمن ةبع  ةهم ن أةاب و احوهب شن الصين فقبل  ينَ آشَ اُوا  : ﴿يَب أَيهُّ اذي الَّ

اايْنَ وَأَاْااتُمْ حُاارُمٌ﴾ )المبئاان  آيااة:  كُاامُ بيااهي ذَوَا عَاانْلٍ 95لا يَقْتُلُااوا الصَّ : ﴿يَحْ
(، إيلَى قَوْليااهي

ف انيكم الله أحكم الرجبل ن أةاب و احوهب شان الصاين (، 95شي كُْمْ﴾ )المبئن  آية 

أن الله لو دبء لحكم  أفضل أم حكمهم ن  شبئهم و صلاح ذات بي هم؟ و أن يالموا

 .و لم يصق ذل  إلى الرجبل

اقَبوَ بَيْا هَُمَا فَاببْاَثُوا ﴿: و ن المرأ  و توجهاب قابل الله عاز و جال  فْاتُمْ دي وَإينْ خي
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نْ أَهْليهَب﴾ )ال سبء آياة  نْ أَهْليهي وَحَكَمًا شي ف اال الله حكام الرجابل سا ة  (،35حَكَمًا شي

  ؟أخرجت عن هذه ،شأشواة

 .اام قبلوا : 

أيساابون أشكاام عبئاااة ثاام  ذقبياال و لم يسااب و لم ييراا م: قاابل : و أشااب قااولكم 

فلعن فالتم لقن  فريم و ه  أشكم و لعن قلتم  ،يستحلون ش هب شب يستحل شن اقهب

مْ ﴿ليست أش ب لقن  فريم فإن  فريم فإن الله يقول :  اهي انْ أَاْفُسي ال َّبي ُّ أَوْلَى بيابلْمُؤْشي ييَن شي

هَبتُهُمْ﴾ )الأحزا  آية وَأَتْوَا يام إليهاب افأاتم ينوةون بين ضلالتين أيهما  (6جُهُ أُشَّ

 .ايم إلى ضلالة

 ف ظر باضهم إلى باض قلت : أخرجت شن هذه ؟ 

 .قبلوا : اام 

سمه شن أشق المؤش ين فأاب أييكم بمن يرضون و ةأيكم قان او أشب قولكم : محب 

ياوم الحنيبياة  بياب ساهيل بان عمارو و أباب  سماتم أن ال ب  صلى الله علياه و سالم

أ تب يب عالِ  سفيبن بن حر  فقبل ةسول الله صلى الله عليه و سلم لأشق المؤش ين :

 .هذا شب اصطلح عليه محمن ةسول الله 

فقبل المشر ون : لا و الله شب االم أا  ةسول الله لو االم أاا  ةساول الله شاب 

 !قبيل بفي

عليه و سلم : اللهم إا  يالم أني ةساول الله أ تاب فقبل ةسول الله صلى الله 

يب علِ هذا شب اصطلح عليه محمن بن عبان الله فاو الله لرساول الله خاق شان عالِ و شاب 

 .أخرجه شن ال بو  حين محب افسه

قاابل عباان الله باان عبااب  : فرجااع شاان القااوم ألفاابن و قتاال ساابئرهم عاالى 



 19 

1)"ضلالة ). 

 ااظر  يف حبوةهم؟!

  يف يرفق  م؟

 أين شب ينعواه شن إقصبء المخبلف؟

هاو نهاج السالفيين ن محابوةتهم  إن هذا ال هج الذ  سبة عليه ابن عباب  

ويرفقهم وعنم الا ف والإقصبء للمخبلفة، ويقنيم ال صيحة والم ب لاة بابلت  ها  

 أحسن، للوصول إلى الحق!

                                           

ف )(  1) بنالرتاو ن المص  ه ع 10/1أخرج م 50 1، تحت ةق تب  8678   ، ن الكبرى س  سبئ ، ن ال ، وال  )

ه في ، واحت بج بب  الحروةية ن ع بنالله ب ي، بب  ذ ر ش بظر  ع ما أاكروه على أشق المؤش ين علِ الخصبئ

ن أبي  بلب  ( ،7/4ب م )79 852، حنيث ةق ني )2 ،  والطبرا )10/2 م 57 10، تحت ةق 598 ، )

تنةفي ) س م ن الم 2/4والحب  م 94 2، تحت ةق م ن الحلية )703 وااي ، وأب وش( 1/31، عل بيهق  9 ، وال )

(8/1 س ن )الرسبلة79 بية( أحمن ن الم ه )قصة الحني 5/2 (. وأخرج قطاة ش  م  62 31، تحت ةق 87 .)

م، وقبل: " حه الحب  ح يخرجبه والحنيث ص م و لم  سل اط ش حيح على  ، وقبل ص الذهب  ق  "اها

ي :  خي تل م"ال سل اط ش ن على  ني ش بيهبن :  الأول: ةواية الطبرا س ن. ي  والم ن إس ب  أحمن محقق س ، وح "اها

، وةواية و  سا ن ش وس  ب ن ش ، والآخر ع بنالرتاو ن ع همب ع ق   ريقين أحن ن  ري م ش أبي ااي

سبئ   ، وةواية أحمن وال  واس ن ي ق عمر ب ن  ري و ش م وه ق الحب  ن  ري بيهق  ش بنالرتاو. وةواية ال ع

بنالرتاو ن آخر الحنيث: " ع ن ةواية ع ني : وق ثب ه.  ال ن عماة ب ق عكرشة ب ن  ري م ش ن شهن   له ن اب  ع

 َ ع َ ْ  فَرجَ م ُ  ْه
ونَ  شي شْرُ

، عي َ  أَلْفبً ْ  وَبقَي  م ُ  ْه
، بَاَةُ أةَْ  شي ٍ وُا آلا  يل ت ُ اح فَق ،  ما  حبو النّبر  ق إس ن  ري ، وه  ش "

م فإن فيهب: " م، وه  مخبلفة لرواية الحب  ني، وأبي ااي ه ن ةواية الطبرا ل ب وم ألفبن و قت ن الق ع ش فرج

ضلالة م على  ، وذ ر ن أولهب: "سبئره تة آلا   " م س م أقر ذ فإن ةواية و ه ". والذ  ع ن الحب 

ن بنالرتاو ش سيء  ع و  صنوو  سا ن ش وس  ب ، وش بنالرتاو أوهبم ن ع ه ع ، ون ةوايت ق النبر   ري

بنالرتاو. ه برواية ع ني سبق ظ، والظبهر أن الطبرا  الحف
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كرم نره خطراب ترا،ريو يريرد أن يرجرت الْلتمرت للروراءو وان يحإ" :  و قولهم

 ."بموازين العصور والأزمنة الْاضية

 لا أفهم شب شا   يراث  ن هذا السيبو؟!أقول: 

هاو المارا  والصاحببة  هل الرجوع إلى آثبة السلف، وشب  بن عليه الرسول 

 ؟بوصف )يراث (

ن مجاابلهم  ون أن يب ااوا  اعلاام شاان الالااوم أن يتطااوةوهاال يسااتطيع أهاال 

 ااته  شن قبلهم؟! ويبنؤوا شن حيث  ةاسبتهم وأبحبثهم على شب سبقهم،

وهكااذا ن  اال وء، وهااذا شااب يقتضاايه الاقاال الصااحيح، وال ظاار المسااتقيم، 

 فلماذا ي قم ذل  على السلفيين؟ 

إن الماا هج الساالف  يقااوم ن فهاام اصااوص الشرااع عاالى ضااوء فهاام الساالف 

 الصبلح شن الصحببة ويببايهم بإحسبن.

  هج عن اقه!وهذا أصل ن التلق  يتمايز به هذا الم

فاالا ياتماان الساالفيون عاالى مجاار  الليرااة أو الاقاال ن فهاام اصااوص الكتااب  

والس ةذ لأنهم يالمون أن السلاشة ن الايببع، والخطر ن الخروج عان هاذا السابيل، 

َ لَهُ الْهنَُى وَيَتَّبيعْ اَاقَْ ﴿قبل يببةفي ويابلى:   شَب يَبَينَّ
نْ بَاْني سُولَ شي  الرَّ

سَابييلي  وَشَنْ يُاَبقيقي

قاً  هي شَب يَوَلىَّ وَاُصْليهي جَهَ َّمَ وَسَبءَتْ شَصي  .(115)ال سبء: ﴾الْمُؤْشي ييَن اُوَلِّ

مَ قَابلَ  َ اللهَُّ عَ هُْ عَنْ ال َّبي ِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَالَّ
خَاقُْ ال َّاب ي ": عَنْ عَبْني اللهَّي ةَضيي

ينَ يَلُونَهمُْ ثُ  ذي  ثُمَّ الَّ
ي اَهُ قَرْنيي مْ يَمي هي ينَ يَلُونَهمُْ ثُامَّ يَُيا ءُ أَقْاوَامٌ يَسْابيقُ دَاهَبَ ُ  أَحَاني

ذي مَّ الَّ
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ي هُُ دَهَبَ يَهُ  1)"وَيَمي ). 

لمب ذ ر التفرو، وذ ر الفرقة ال بجياة فساعل ع هاب،  وسبق حنيث الرسول 

2)"وَأَصْحَببيي  عَلَيْهي  أَاَب شَب:  قَبلَ  "فقبل:  ). 

 !ال ب لى أهله، ممب يابة  عليه والرجوع ن  ل فن إ

وهل ةأيت شن يستطيع أن يطاوة ن فان شان الف اون  ون الرجاوع إلى أهلاه، 

 والنةاسبت السببقة، ليب   عليهب؟

، اافصابل إن الاافصبل عن السلف ن فهم القرآن الاظيم وسا ة الرساول 

تلا ! عن سبيل المؤش ين، وعن خق القرون، واانةاج ن سل  أهل التفارو والاخا

 بل و ريق إلى الزانقة ن النين!

فإن يفسق النين إشّب أن يرجع فيه إلى سبيل المؤش ين المذ وة، وإشّب أن اقع فياه 

 بين اتجبهبت ع نية أو ع ب ية أو لا أ ةيةذ 

فتبة  تجن شن يقول ن يفسق الانين: هاذا هاو المارا  ع ان ، وذافي هاو المارا  

 ع نفي.

 الما  ، شهما أقمت أ لة على خلافة. ويبة  تجن شن يقول: هذا هو

                                           

م )( 1) ، حنيث ةق وة إذا أدهن ، بب  لا ياهن على دهب   ج تب  الاهب ات خبة  ن   ه الب 2أخرج 652 ، )

، حن حببة ل الص ، بب  فض حببة ل الص تب  فضبئ م ن   سل م )وش 2يث ةق 533.)  

م )( 2) ، حنيث ةق ،ا بب  شب جبء ن افتراو هذه الأشة تب  الإيمان ه الترشذ  ن   2أخرج ن بطة 565 ، واب )

م ) ، تحت ةق 2ن الإبباة الكبرى / الابشلة 74)    ، تنةفي )  ( س م ن الم و قَبلَ ، والحب  ُ َ  أبَ  هَذَا عييس

يثٌ  ٌ  حَني َن سَ يبٌ  ح ٌ  اَري َّ سْ َ ُ  لَا  شفُ ه ُ َ  اَاْريف ْل يث ْ  إيلاَّ  هَذَا ش ن ي ي  هَذَا ش هْ َج و ْ  . ال
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 ويبة  تجن شن يقول: لا أ ة ، يمكن يكون هذا، ويمكن أن يكون هذا!

، التا  ي فاون  اب حقابئق الأدايبء، فيسالكهب وهل هذه إلا  رائاق السفساطة

 هؤلاء، وي تف  حقيقة النين!

لف فاإذا لم لابإن أهل الس ة يفسْون النين باذل  السابيل، أشّاب أشاوة الانايب 

 !، وأن ي ظر ال ب  إلى شب ي فاهمالشرياة فبلأصل ن الاب ات والمابشلات الإببحة

حُاونَ فَقَابلَ ": عَنْ أَاَسٍ   وَسَالَّمَ شَارَّ بيقَاوْمٍ يُلَقِّ
لَاوْ لَمْ  :أَنَّ ال َّبي َّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي

يمْ فَقَب :يَفْاَلُوا لَصَلُحَ قَبلَ  يصًب فَمَرَّ  ي
قُلْتَ َ اذَا وََ اذَا  :قَبلُوا ؟شَب لي خَْليكُمْ  :لَ فَخَرَجَ دي

1)"أَاْتُمْ أَعْلَمُ بيأَشْري ُ اْيَبُ مْ  :قَبلَ  ) .  

شَرَةْتُ شَعَ ةَسُولي اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي ": قَبلَ  عَنْ شُوسَ  بْني َ لْحَةَ عَنْ أَبييهي 

مَ بيقَوْمٍ عَلَى ةُءُو ي ال َّخْلي فَقَب   :لَ وَسَلَّ
ي
اَلُونَ  :فَقَبلُوا ؟شَب يَصْ عَُ هَؤُلَاء حُواَهُ يَُْ يُلَقِّ

َ رَ ني الْأاُْثَ  فَيَلْقَحُ  شَب أَظُنُّ يُيْر ي  ذَليَ   :فَقَبلَ ةَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  .الذَّ

َ ةَسُولُ  :قَبلَ  !دَيْعًب ُ وهُ فَأُخْبري َ  فَتَرَ
وا بيذَلي ُ مَ بيذَليَ  فَأُخْبري  اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّ

مت  :فَقَبلَ  هم نت إانت كَانَ يَنتفَعم
ونيا باالظَّنِّ وَلَكا مُ

ؤَاخا مََ ظَننَتتم ظَن ا اَلَا تم وهم اَإانيِّ إانَّ نعَم كَ اَلتيَصت
ذَلا

 اَإانيِّ لَنت أَكت 
وا باها مُ مت عَنت اللهَّا شَيتئكا اَخم تمكم ،ت بَ عَلََ اللهَّا عَزَّ وَجَلَّ إاذَا ىَدَّ 2)"اُ ) . 

فلا يحكم السالفيون فايما ي فاع شان أشاوة الانايب و لا يخابلف الشراع، 

                                           

م ( 1) سل ه ش ل، بب   أخرج تب  الفضبئ ي ن   ش ي ْ شاََبي ن ي ًب  وُنَ شَب ذََ رَهُ ش ْع َ ا  ُ ه َ َبلي شَب قَبل يث ي اشتْ و  ُ بَب  وجُ

ي  أْ  ي الرَّ ل يي ب َ اْيَب عَلَى س م )النُّ 23، حنيث ةق 62.) 

م ( 2) سل ه ش ل، بب   أخرج تب  الفضبئ ُ ن   ي بَب  وجُ ش ي ْ شاََبي ن ي ًب  وُنَ شَب ذََ رَهُ ش ْع َ ا  ُ ه َ َبلي شَب قَبل يث ي اشتْ و 

ي  أْ  ي الرَّ ل يي ب َ اْيَب عَلَى س م )النُّ 23، حنيث ةق 61.) 
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، لكل تشبن وشكبن شب يختي به شن أشاوة الانايب، بمواتين الاصوة والأتش ة المبضية

 .فيما ي فع ال ب ، و لا يخبلف الشرع 

له التقنم وال ماء والتطوة،  بل يرينونأن يرجع الم تمع للوةاء، و لا يرينون 

 . "أَاْتُمْ أَعْلَمُ بيأَشْري ُ اْيَبُ مْ "
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 ."يغلب عليه أسلوب الوعظ والتُكير"وقولهم: 

أسلو  النعو  ي طلق ممب علم ب إيابه الله عزوجال ن القارآن الاظايم، أقول : 

كْمَاةي  اْ عُ إيلَى سَابييلي ﴿وبلير به  ابي ب الكريم، شن ذل  شب جبء ن قوله يابلى:  اَ  بيبلْحي ةَبِّ

َ  أَحْسَنُ إينَّ ةَبََّ  هُوَ أَعْلَمُ بيمَانْ ضَالَّ عَانْ سَابييليهي 
تي  هي  الْحَسَ ةَي وَجَب يلْهمُْ بيبلَّ

ظَةي وَالْمَوْعي

ينَ   .  (125)ال حل: ﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بيبلْمُهْتَني

َاب ال َّابقابل ياابلى:  ،شوعظةفيه والقرآن الاظيم  تب   ُ  قَانْ جَابءَيْكُمْ ﴿يَاب أَيهُّ

نُوةي وَهُنىً وَةَحْمَةٌ ليلْمُؤْشي يينَ  َب ني الصُّ
فَبءٌ لمي كُمْ وَدي نْ ةَبِّ

ظَةٌ شي  .(57)يواس: ﴾شَوْعي

انْ ﴿وقبل يابلى:  ينَ خَلَاوْا شي اذي انَ الَّ وَلَقَنْ أَاْزَلْ بَ إيلَايْكُمْ آيَابتٍ شُبَيِّ اَبتٍ وَشَاثَلًا شي

ظَةً ليلْمُ   . (34)ال وة: ﴾تَّقيينَ قَبْليكُمْ وَشَوْعي

 .بتخويف شقترن تجر الوعظ: وعظقبل الرااب الأصفهبني ةحمه الله: "

 الاسام، والموعظاة والاظاة القلاب له يرو فيما ببلخق التذ ق هو:  الخليل قبل

 ﴾، يوعظاون ذلكام﴿﴾، أعظكام إااما قل﴿﴾، يذ رون لالكم ياظكم﴿: يابلى قبل

﴾، وذ ارى وشوعظاة الحاق هاذه ن فيوجابء﴿﴾، ةبكام شان شوعظاة جبءيكم قن﴿

 شوعظااة داا   اال شاان الالااواح ن لااه و تب ااب﴿،  ﴾للمتقااين وشوعظااة وهاانى﴿

1)"اها﴾وعظهم ع هم فأعرض﴿﴾، ويفصيلا )  

 والسلوفي الإاسبني هو اتي ة اعتقب ، وفكر ، وعب فة، و وافع.

والوعظ ي  ع ن ذل  جَيااه، لاذل   ابن التاذ ق برحماة الله، وبيرضاب الله، 

ة واايمهب، وال بة وجحيمهب شن أافع شب يابلج باه سالوفي الإاسابن إذا شاب خارج ببلج 

                                           

52المفر ات ص ( 1) 7.  



 25 

 فلا لوم على السلفيين ن  ونهم يستاملون هذا الأسلو ! عن الةاط المستقيم.

و لا لااوم علاايهم ن  ااون هااذا الأساالو  ابلااب علاايهمذ إذ أساالو  بياابن 

ال ااب ، الااذين هاام  الأحكاابم، ويقريرهااب، ومخب بااة الاقاال، لا ي فااع عااب   شااع عبشااة

 بحبجة شبسة إلى التذ ق ببلله وببليوم الآخر!
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 ."يغلب عليه الإرهابو والترهيب"وقولهم : 

ذ الصااحيح أن الترهيااب إهااذا خطااأ، والخطااأ الفاار   لا يمثاال إلا صاابحبه، 

 ن يكون المؤشن بين الرجبء والخو .أقري ه الترايب، و

ب  ون التراياب، والرساول وليس شن النين ن وء البذ الخطاب  ببلترهيا

 إاما أةسله الله باقاً واذيراً.  صلى الله عليه وسلم

يرًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَصْاحَب ي قبل يببةفي ويابلى: ﴿ قًا وَاَذي ب أَةْسَلْ بَفَي بيبلحقَِّ بَاي إياَّ

يمي   (.1119 البقر :) ﴾الجحَي

قً وقبل يببةفي ويابلى: ﴿ ةً ليل َّب ي بَاي انَّ أَْ ثَارَ وَشَب أَةْسَلْ بَفَي إيلاَّ َ بفَّ
يرًا وَلَكي ا وَاَذي

 (.28سبأ:) ﴾ال َّب ي لَا يَاْلَمُونَ 

اةٍ إيلاَّ خَالَا ﴿وقبل يببةفي ويابلى:  انْ أُشَّ
يرًا وَإينْ شي قًا وَاَاذي ب أَةْسَلْ بَفَي بيبلحقَِّ بَاي إياَّ

يرٌ   (.24فب ر:) ﴾فييهَب اَذي

  .الح يفية السمحة وأشر ببلتيسق ويرفي التانين والت طع صلى الله عليه وسلمو ين الرسول 

 أَحَبُّ  :قييلَ ليرَسُولي اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  :عَني ابْني عَبَّبٍ  قَبلَ 
أَ ُّ الْأَْ يَبني

حَةم " :قَبلَ  ؟إيلَى اللهَّي مت يَّةم السَّ
نايفا 1)"الْتَ ) . 

                                           

س ن )الرسبلة ( 1) ه أحمن ن الم 4/1أخرج م 7 حيح الأ   2107، تحت ةق خبة  ن الأ   المفر )ص ، والب )

1المفر  ص 2 م 2 220/2، تحت ةق خب 87 س نه )الم ت ن حمين ن ش بن ب ، وع )01/4 م 97 ، تحت ةق

ول ال ب  567 سْ وق ن ي تب  الإيمان بب  الني خبة  ن   ه الب ، وعلق )ن إلى الله الح يفية : "أحب ال ني

حة".  سم ببة  )ال تح ال ن ح ر ن ف ن إس ب ه اب س حيح 1/94والحنيث ح ني ن ص بب ه ليرقه الأل س  ، وح )

، و ذا  م )الأ   المفر  حة حنيث ةق حي سلة الأحب يث الص خب، 881ن سل ق الم ت ، و ذا محق )

س ن. و الم حه ليرقه محقق ح  وص
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سمحة، والسماحة يت بفى شع البذ والحنيث اي ن أن الإسلام ح يفية 

 وسيلة الترهيب وحنهب شر بب وسبيلا.

ٍ  عَنْ ال َّبي ِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَبلَ 
وا : "عَنْ أَاَسي بْني شَبلي م وا وَلَا تمعَسِِّّ م يَسِِّّ

واإنمَ بعاتم ميسِّين ولم تبعاوا معسِّين رم نَفِّ وا وَلَا تم م 1)"وَبَشِِّّ ). 

شر ببلتيسق و يرفي الت فق والتاسق، ممب يستلزم يرفي اليرلو و لب والحنيث يأ

الوسر، إذ اليسْ هو السماحة و يرفي التان ، وخق الأشوة الوسر. وقن بو  

: "يسْوا و لا ياسْوا"، البخبة  على الحنيث ن  تب  الأ   "بب  قول ال ب  

 و بن يحب التخفيف واليسْ على ال ب ".

2)ذه الأشر، فقانوا قبعن  فقهية ه  شن قواعن الفقه الكبرىوقن أخذ الالماء   ) ،

والت  عليهب شناة الفقه الإسلاش ، وه  قبعن : "الماقة تجلب التيسق"، وشن 

فروعهب: "الضْوة  يبيح المحظوة "، "الرضَ بأهون الضْةين لنفع أعلاهمب إذا لم 

3)يكن شن أحنهمب بن" ). 

                                           

م بب  شب  بن ال ب  ( 1) تب  الال خبة  ن   ه الب م ) أخرج ، حنيث ةق م  وله خ تب  69يت م ن   سل ، وش )

م ) ، حنيث ةق ت فق سيق ويرفي ال تي ، بب  ن الأشر ببل سق 1الجهب  وال 734.) 

و   صااظر: ( 2) سي ببه وال ظبئر لل ه الكلية ص76الأد واعن الفق وجيز ن إيضبح ق 1، ال واعن 57 ، الق

ن ييمية  تبوى لاي  الإسلام اب وع الف ن مجم ، ش تهب واعن الم نةجة تح ، والق الفقهية الخمس الكبرى

2ص 3 3-23 9. 

ببة  )( 3) تح ال 1ف 0/52 ن 5 ضم واعن الفقهية  تب الق فروع قبعن : (. وهذه القبعن  الفرعية شانو   ن  

ضَ  سق الر تي ن ال ، فإن ش ل تحت القبعنيين ع فه  ينخ ، ولا تمبا ضْة يزال" ، أو "ال ضراة" ضرة و لا  "لا 

ضْة الأعلى ببلأ ا ، وينل  ع ال ،  ف ضْة الذ  يزال ن ال ، وش همب بن ن إحنا ن ش ن إذا لم يك ضْةي ون ال بأه

= 
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اُااونَ قَبلَهاَاب ثَلَاثًااب"أاااه قاابل: "هَ  ون صااحيح شساالم ع ااه  1)لَااَ  الْمُتَ طَِّ ، وهاام (

 المتامقون المتان ون.

 فأين هذا عن شن يتخذ الترهيب فقر وسيلة لنعو  ال ب !

 ، والسلفية ش ه براء!إذ هو والحمن لله شن الأشوة المقرة الر ،  و لا أ يل ن

، هب ة يبتهب الإ النعو  تحمل نأئمة   ن  تبوشن هذا قول باضهم: "إ

 والتكفق".

أقول : هذه  عوى، لم يأيوا عليهب بانليل، هال مجار  إيارا  التكفقياين لكالام 

آن الاظايم أئمة النعو  السلفية يا   أن  تبهم يقارة التكفاق؟! هال يقابل عان القار

  والس ة ال بوية أنهب تحمل ن  يبتهب التكفق والإةهب ؟

لقارآن الاظايم والسا ة إن  تب أئماة الانعو   تاب علام يقاوم عالى أساب  ا

، وشن ايباهم بإحسابن، لا يقارة شسابئل التكفاق بطريقاة ڤال بوية و لام الصحببة 

 التكفقيين، و لا ينعو إلى الإةهب  الذ  ينعو إليه الإةهببيين!

أن يأن بكلام لأئمة النعو  فياه خالا   –إلا شب دبء الله  –و لا يستطيع أحن 

 ممب حمل فيه  لام الابلم على اق وجهه! الحق ن هذا البب ، إلا شب يُنه

                                           

= 

تب  الو خبة  ن   ه الب ه جبء ن الحنيث الذ  أخرج ، على شب ذ رت أا ول ، بب  صب المبء على الب ضوء

م ) ُّ صَلىَّ 220حنيث ةق ي  َّب ْ ال  مُ َ ُ ال َّبُ  فَقَبلَ له ه َ َ بَولَ ت َ ي ف ين  ْ َْس َبلَ ني الم ب َ ٌّ ف ن أبي هُرَيْرََ  قَبلَ: قَبمَ أَعْرَابيي ، ع ) 

 أَوْ 
ٍ
ْ شبَء ن ي ْلاً ش  َ  س

ي يه ْل و َ وا عَلَى ب ُ يق وهُ وَهَري ُ َ:  عَ م َّ ي وَسلَ ه ْ ُوا اللهَُّ عَليَ َث ْا ب ُ َ وَلَمْ ي يين ِّ سْ َ ْ شيُ ُم ْت يث مَا باُ  فَإياَّ
ٍ
ْ شبَء ن ي وببً ش ذَاُ

ق. وف ن ح ر.َ والله الم ، وقن أدبة إلى ذل  اب ن" يي ِّ سْ َ  شاُ

م )( 1) ، حنيث ةق ون ت طا م بب  هل  الم تب  الال م ن   سل ه ش 2أخرج و  670 سا ن ش ن حنيث اب ، ش ). 
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 ."بعيد عن اقه الواقتو اهو يناقش الأمواتو و لا يناقش الواقت": و قولهم

 أقول: هذه فرية، والواقع خلافهب، و حسب ب الله واام الو يل!

إن الاهتمام بواقع المسلمين، وشابلجة شاب ل ال اب  عالى هانى شان  يان الله 

  و سمة السلفية وسبيلهب.ه صلى الله عليه وسلم، وس ة ةسول الله 

لاايس فقااه الواقااع هااو يتبااع التحلاايلات والتخمي اابت الصااحفية، والمقاابلات 

 الثوةية!

إن فقه الواقع هو المارفة ببلسيبسة الشرعية ويطبيق أحكبم الشرع ن التابشال 

شع الولا  والالماء وعبشة ال ب ، وإةدب هم إلى شب فيه خاقهم وسااب تهم ن الانايب 

 ِّ أَنَّ ال َّبي َّ لمب جبء    اشتثبلا والآخر ، وذل
اةي ييمٍ النَّ ايحَةُ  عَنْ تَم ينُ ال َّصي قَابلَ: "الانِّ

مْ" :قَبلَ  ؟لميَنْ  :قُلْ بَ تيهي يَن وَعَبشَّ
ةي الْمُسْليمي مَّ

ئَي 1)للهيَّي وَليكيتَببيهي وَليرَسُوليهي وَلأي ) . 

 والسلفيون هم خق شن يطبق هذا ويقوم به!

سبئل وي بقش الأقوال، وي ظرون ن ال اواتل المسات ن ، إااما وحي ما يبحث الم

 صول الم هج الالم  ن البحث.أيتمسكون ب

 وأ  عبقل يقول : أن يبنأ الإاسبن البحث شن حيث بنأ الآخرون؟!

باانأ شاان حيااث ااتهاا  شاان قبل ااب وا اابقش أقااوالهم إذا األاايس الصااحيح أن 

 احتبجت إلى اقبش واب   على ذل !

                                           

ول ا( 1) تب  الإيمان بب  ق خبة  ن   ه الب ول علق ، لرس سلمين" ه ولأئمة الم ول حة لله ولرس ن ال صي : "الني

م ) ، حنيث ةق حة ن ال صي ، بب  بيبن أن الني تب  الإيمان م ن   سل ه ش م 55وأخرج ن حنيث تمي (. ش

 .الناة  
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  إلى الاافصابل عان شان سابق ب تحمال ن  يبتهاب ضايبع الانين أليست الانعو

ينَ أَاْاَامَ  ذي سُولَ فَأُولَعيَ  شَعَ الَّ عي اللهََّ وَالرَّ
والااسلاخ عن الةاط المستقيم، ﴿وَشَنْ يُطي

يَن وَحَسُاانَ أُولَعياا اابلحيي  وَالصَّ
ي
ااهَنَاء يَن وَالاُّ يقي اانِّ اانَ ال َّبييِّاايَن وَالصِّ

مْ شي َ  ةَفييقاابً﴾ اللهَُّ عَلَاايْهي

 (.69)ال سبء:

و يف يحسن شابلجة الواقع بنون ال ظار ن تجابة  وأقاوال شان قبل اب، ألسا ب 

  ذا اختة المسبفبت، واسبةع ن الوصول إلى الالاج الصحيح ال بجع؟!
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يعيرب الأمرة و يحد من ىرية الفكرر والانطرلا و وىقرو  الإنسران."وقولهم: 

 ."عن طريب التقدم والْضارة

 : سبحبا  هذا  تبن عظيم!أقول

بل هل  بات ااطلاقة الفكر وتجنينه وشارفة حقوو الإاسبن إلا  نى ايبابع 

 ، والمشي على سبيل السلف الصبلح.صلى الله عليه وسلموةسوله  الشرع والأخذ بما جبء عن الله 

ألم يكن الحضبةات الإاسباية السببقة للإسلام والقبئمة ن وقت ظهاوةه محال 

 شقت الله يابلى!

 ِّ عَنْ عي 
ااي َابةٍ الْمَُ بدي

مَ قَابلَ ": يَبضي بْاني حمي أَنَّ ةَسُاولَ اللهَّي صَالىَّ اللهَُّ عَلَيْاهي وَسَالَّ

 :ذَاتَ يَوْمٍ ني خُطْبَتيهي 

َّب عَلَّمَ ي  يَوْشي  هَذَا 
لْتُمْ ممي  :أَلَا إينَّ ةَبيِّ أَشَرَنيي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ شَب جَهي

 .حَلَالٌ  ُ لُّ شَبلٍ اَحَلْتُهُ عَبْنًا

مْ  يَب ييُن فَبجْتَبلَتْهُمْ عَانْ  ييا يهي مُْ أَيَتْهُمْ الاَّ هُمْ وَإينهَّ   حُ فََبءَ ُ لَّ
بَب ي وَإينيِّ خَلَقْتُ عي

لْ بيهي سُلْطَباًب ُ وا بيي شَب لَمْ أُاْزي مْ أَنْ يُشْري مْ شَب أَحْلَلْتُ لَهمُْ وَأَشَرَتْهُ شَتْ عَلَيْهي  .وَحَرَّ

ررلا وَإانَّ اللهََّ ررنت أَهت
ررمت إالاَّ بَقَايَررا ما مت عَرررَبََممت وَعَلَمَهم اَ اَمَقَررتَهم رَت ررلا الأت  نَظَرررَ إالَى أَهت

هم الْتَراءم  :التكاتَابا وَقَالَ  رلم
سا را لَا يَغت تَابك

زَلترتم عَلَيتركَ كا َ باركَ وَأَنت
رتَ ا يَركَ وَأَبت

تَلا بَت
مََ بَعَاتتمركَ لأا إانَّ

ظَانَ  مَك وَيَقت
هم نَائا رَؤم  . تَقت

وَ قُرَيْاًااب فَقُلْااتُ   أَنْ أُحَاارِّ
ةَ ِّ إيذًا يَثْلَيُرااوا ةَأْسيي فَيَاانَعُوهُ خُبْاازًَ   :وَإينَّ اللهََّ أَشَاارَنيي

قَ عَلَيْاَ  وَابْاَاثْ  :قَبلَ  اقْ فَسَا ُ فْي فَي وَأَاْفي جْهُمْ َ امَا اسْاتَخْرَجُوفَي وَااْازُهُمْ اُيْرازي اسْاتَخْري

ثْلَ    .هُ وَقَبييلْ بيمَنْ أََ بعََ  شَنْ عَصَبفيَ جَيْاًب اَبْاَثْ خََْسَةً شي

 :وَأَهْلُ الْجَ َّةي ثَلَاثَةٌ : قَبلَ 
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قٌ  وٌ شُوَفَّ رٌ شُتَصَنِّ  .ذُو سُلْطَبنٍ شُقْسي

يمٌ ةَقييقُ الْقَلْبي ليكُلِّ ذي  قُرْبَ    .وَةَجُلٌ ةَحي

يَبلٍ  فٌ ذُو عي يفٌ شُتَاَفِّ   .وَشُسْليمٍ وَعَفي

 :بةي خََْسَةٌ وَأَهْلُ ال َّ : قَبلَ 

ينَ هُمْ فييكُمْ يَبَاًب لَا يَبْتَيُرونَ أَهْلًا وَلَا شَبلًا  ذي ذي  لَا تَبْرَ لَهُ الَّ اييفُ الَّ  .الضَّ

ذي  لَا يَخْفَ  لَهُ َ مَعٌ وَإينْ َ وَّ إيلاَّ خَباَهُ   .وَالْخبَئينُ الَّ

 .عَنْ أَهْليَ  وَشَبليَ   وَةَجُلٌ لَا يُصْبيحُ وَلَا يُمْسِي إيلاَّ وَهُوَ يُخَب يعَُ  

بشُ  قُ الْفَحَّ
َ  وَالاِّ ظْي  .وَذََ رَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذي

وَإينَّ اللهََّ أَوْحَ  إيلََِّ أَنْ يَوَاضَاُوا حَتَّ  لَا يَفْخَرَ أَحَنٌ عَلَى أَحَنٍ وَلَا يَبْغي أَحَنٌ عَالَى 

1)"أَحَنٍ  ). 

ن النايب، ليس محالا لأن يلتفات فف  هذا أن الحضبة  والمناية و ل علو ن دأ

 إليه، أو يابة إليه، بل محل للمقت والذم، وعنم الرضب.

 وفيه أن النين والقيبم بطبعة الله وايببع أشره هو الماول عليه، وهو المقصو .

فبليررض الذ  يسا  إلياه المسالم هاو الآخار ، والقيابم بشراع الله ن الانايب، 

 ه الله إيبه ن الآخر !ويالم أن شب ير ه شن النايب سياوض

َ اللهَُّ عَ هُْمَا قَبلَ 
 اللهَّي بْني عَبَّبٍ  ةَضيي

َ اللهَُّ عَ هُْ  :عَنْ عَبْني
]ن قصاة خابر  عُمَرَ ةَضيي

 اْبَرَ فَاإيذَا حَوْلَاهُ ةَهْارٌ يَبْكيا  بَاْضُاهُمْ  "...لأتواجه[:   لاقه 
عْاتُ الْمي فَخَرَجْاتُ فَ ي

                                           

، حنيث ( 1) ل الج ة ، بب  الصفبت الت  يار   ب ن النايب أه تب  الج ة وصفة اايمهب م ن   سل ه ش أخرج

م ) 2ةق 865.) 
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تي  هُوَ فييهَب فَقُلْاتُ لييُرالَامٍ لَاهُ  فََ لَسْتُ شَاَهُمْ قَلييلًا  بَةَ الَّ عْتُ الْمَشْرُ نُ فَ ي ثُمَّ اَلَبَ ي  شَب أَجي

 وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَبلَ  :أَسْوَ َ 
اُمَرَ فَنَخَلَ فَكَلَّمَ ال َّبي َّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي

ذََ رْيُاَ   :اسْتَأْذينْ لي

فْتُ حَتَّ  انُ لَهُ فَصَمَتَ فَباْةََ  ثُامَّ اَلَبَ يا  شَاب أَجي
ينَ عي اْنَ الْمي اْبَري اذي هْري الَّ   جَلَسْتُ شَعَ الرَّ

عْاتُ  انُ فَ ي  ثُامَّ اَلَبَ يا  شَاب أَجي
ينَ عي اْنَ الْمي اْبَري اذي هْري الَّ ثْلَهُ فََ لَسْتُ شَعَ الرَّ

عْتُ فَذََ رَ شي فَ ي

ثْلَ  :الْيُرلَامَ فَقُلْتُ  فًب فَإيذَا الْيُرالَامُ يَانْعُونيي قَابلَ اسْتَأْذينْ لياُمَرَ فَذََ رَ شي يْتُ شُ ةَْي  :هُ فَلَماَّ وَلَّ

شَابلي  عٌ عَالَى ةي أَذينَ لََ  ةَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَنَخَلْتُ عَلَيْهي فَإيذَا هُوَ شُضْاطَ ي

شَب رَ الرِّ قٍ لَيْسَ بَيْ هَُ وَبَيْ هَُ فيرَاشٌ قَنْ أَثَّ انْ أََ مٍ حَاْاوُهَب حَصي سَبَ ٍ  شي لُ بيَ  بْيهي شُتَّكيٌ  عَلَى وي

 ثُمَّ قُلْتُ وَأَاَب قَبئيمٌ 
قْتَ ايسَبءَفيَ  :لييفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي اهُ إيلََِّ فَقَابلَ  ؟َ لَّ لَا ثُامَّ  :فَرَفَاعَ بَةََ

بُ ال ِّسَابءَ فَلَاماَّ وَأَاَب قَبئيمٌ أَسْتَأْايسُ يَب ةَسُولَ اللهَّي لَوْ ةَأَيْتَ ي  :قُلْتُ 
  وَُ  َّب شَاْشَرَ قُرَيْشٍ اَيْرلي

 وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْ 
مَ ال َّبي ُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي سَبؤُهُمْ فَذََ رَهُ فَتَبَسَّ

شْ بَ عَلَى قَوْمٍ يَيْرليبُهُمْ اي لَاوْ  :تُ قَني

ا :ةَأَيْتَ ي  وََ خَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْاتُ  اَّ اَ  أَوْضَاأَ شي اْ ي لَا يَيُررَّ  ي أَنْ َ باَاتْ جَبةَيُا ي هي

مَ أُخْرَى اَةَ فَتَبَسَّ
ينُ عَبئي مَ يُري  .وَأَحَبَّ إيلَى ال َّبي ِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّ

مَ  يَن ةَأَيْتُهُ يَبَسَّ
 .فََ لَسْتُ حي

 شَريت 
رتم اايرها  اَوَاللهَّا مَا رَأَيت

ي فيا بَيتتاها َ أَهَبَرةلَ َ،لَاَ،رةلَ ،ممَّ رَاَعتتم بَصََا ر يَْريرت َ  التبَصَََ ئكا يَررم

لتتم  يَا  :اَقم نت طمروا الرد  مت وَأمعت رتَ عَلَريتها سِّ ومَ وم وَ وَالرر  ركَ اَرإانَّ اَرارا
تا تت عَلََ أممَّ يموَسِّ عم اللهََّ اَلت تَ ا

ونَ اللهََّ بمدم مت لَا يَعت  .وَهم

تَّكائكا اَقَالَ  رتَ يَرا  :وَكَانَ مم رمت أَوَفيا شَرك  أَنت لَرتت لَهم لِّ مى عم ركَ قَروت
طَّرابا أمولَئا رنَ الْتَ ابت

يَا نت يَاةا الد  ممت فيا الْتَ  .طَيِّبَاتُم
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لتتم  رت لا  :اَقم
فا تَغت ولَ اللهَّا است 1)"يَا رَسم ). 

ن النايب يايش للآخر ، و لا يلتفت إلى شب خاي باه اليراق شان أشاوة فبلمؤشن 

هي الْحيََبُ  ا﴿ النايب الفباية. َ  الْحيََوَانُ لَاوْ وَشَب هَذي رََ  لَهي اةَ الْآخي اْيَب إيلاَّ لَهوٌْ وَلَايبٌ وَإينَّ النَّ لنُّ

 .(64)الا كبوت: ﴾َ باُوا يَاْلَمُونَ 

ولم يأت أ  إدبة  ن القرآن الاظيم إلى الترايب ن الحضبة  المناية الت   ابن 

فرين، عليهب الروم والفر ، بال عالى الاكاس جابءت ال صاوص ياذم الكفار والكاب

 بنون استث بء.

وقن جبء ن اع الله بيبن الطريق للاز  والقو  والتمكين ن النايب وهو افاس 

  الطريق المطلو  شن المسلم سلو ه.

بَتي ﴿قاابل يباابةفي ويااابلى:  اابلحي لُااوا الصَّ
اا كُْمْ وَعَمي ينَ آشَ اُاوا شي ااذي وَعَاانَ اللهَُّ الَّ

اذي  لَيَسْتَخْليفَ َّهُمْ ني الْأةَْضي َ مَا اسْ  ا نََّ لَهاُمْ  ييا هَُمُ الَّ مْ وَلَيُمَكِّ هي
انْ قَابْلي ينَ شي ذي تَخْلَفَ الَّ

اُ ونَ بيي دَايْعبً وَشَانْ َ فَارَ  مْ أَشْ بً يَاْبُنُواَ ي  لا يُشْري نْ بَاْني خَوْفيهي لَ َّهُمْ شي اةْيَضَى لَهمُْ وَلَيُبَنِّ

قُونَ   .(55)ال وة: ﴾بَاْنَ ذَليَ  فَأُولَعيَ  هُمُ الْفَبسي

وشع هذا فقن دهن الأعناء بفضل الحضبة  الإسلاشية على الحضبة  الحنيثة، 

وأنهااب إاااما وصاالت إلى شااب وصاالت إليااه بساابب الحر ااة الالميااة وال ااابط الالماا  

"دمس الار  يسطع على اليرار " للمستشراقة للمسلمين، واقرأ  إن دعت  تب  : 

 .الألمباية تييررين هواك ه، والفضل شب دهن به الأعناء

                                           

م ) (1) ، حنيث ةق ، بب  اليررفة والالية المشرفة تب  المظبلم واليرصب خبة  ن   ه الب 24أخرج 68 ، )

م ) ، حنيث ةق سبء تزال ال  ، بب  ن الإيلاء واع تب  الطلاو م ن   سل 14وش 79.) 
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بعيد عن الْشراركة السياسرية لأصرحاب و يفتقر للظهور الإعلامي": و قولهم

 ."القرار

أقول: هذا شنح لهم، فهم لا يبحثون عن الااهر  الإعلاشياة، و لا الفرقاابت 

 النعبئية، إاما همهم النعو  والصلاح والإصلاح!

قابل حرشلاة: سامات الاابفا  ": وهذا الاابفا  شان أئماة السالفيين يقاول

1)"و  ت أن  ل علم أعلمه يالمه ال ب  أوجر عليه ولا يحمنوني يقول: )
. 

فهذا شن قلب الحقبئق، فإن شابة ة السلفيين أشّب عنم شابة تهم ن السيبسة 

لااولا  الأشاار ببل صاايحة و عااو  ال ااب  إلى الساامع والطبعااة ن المااارو ، وابااذ 

 الاختلا  عليهم، وحثهم على لزوم الجماعة، شن أظهر شب يكون.

 وهل السيبسة إلا ذل ؟!

 ةضة وخلق الماب ل والسا  إلى الحكم؟بأم يرينون سيبسة الاختلا  والما

َ خَلْ بَ عَلَى عُبَبَ َ   :عَنْ جُ بََ َ  بْني أَبيي أُشَيَّةَ قَبلَ فيما  صلى الله عليه وسلمقول الرسول أشب سماتم 

يضٌ قُلْ بَ تي وَهُوَ شَري بشي ثْ بيحَ  :بْني الصَّ نْ أَصْلَحََ  اللهَُّ حَنِّ اْتَهُ شي يثٍ يَ فَْاَُ  اللهَُّ بيهي سَمي ني

مْعي  :فَبَبيَاْ بَهُ فَقَبلَ فييمَا أَخَذَ عَلَيْ بَ أَنْ بَبيَاَ بَ َ عَباَب ال َّبي ُّ  :قَبلَ  ال َّبي ِّ  عَلَى السَّ

اَب وَأَثَرًَ  عَلَيْ بَ  اَب وَيُسْْي عَ الْأشَْرَ أَهْلَهُ إيلاَّ وَالطَّبعَةي ني شَ ْاَطي بَ وَشَكْرَهي بَ وَعُسْْي وَأَنْ لَا اُ بَتي

                                           

بلاء   (1) 1)سق أعلام ال  ق. و(0/55 حق ول الم سق ق ش ال ولة جبء ن هبش ق هذه المق وثي " آ ا  : ن ي

54/  1)والليربت"  الأسماء، و"تهذيب (119/  9)"  الأوليبء، و " حلية 92 ص الابفا  " ، و " (0

تأسيس " والِ ال بناية " 62 ص ي 1)، و " ال 0  /2 53.) 
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نْ اللهَّي فييهي بُرْهَبنٌ  1)"أَنْ يَرَوْا ُ فْرًا بَوَاحًب عي ْنَُ مْ شي ) . 

 والبياة التزام ببلطبعة ن  بعة الله، فإاه لا  بعة ن شاصية الخبلق.

ب فَأَعْطَابهُ وَشَنْ بَابيَعَ إيشَبشًا: "عن عبنالله بن عمرو بن الابص عن ةسول الله 

بُوا عُ اُاقَ  عُااهُ فَاابضْري هي وَثَمَاارََ  قَلْبيااهي فَلْيُطياْااهُ إينْ اسْااتَطَبعَ فَااإينْ جَاابءَ آخَاارُ يُ بَتي صَاافْقَةَ يَااني

2)"الْآخَري  ). 

 

                                           

ول ال ب  ( 1) ن، بب  ق تب  الفت خبة  ن   ه الب م )أخرج ، حنيث ةق 70: "سترون" م ن 56 سل ، وش )

و   بعة الأشراء ن اق شاصي ، بب  وج تب  الإشبة  م )  ، حنيث ةق 1ة 70 9.) 

م ( 2) م )تحت ةق سل ه ش 184أخرج 4.) 
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يقروم عرلَ أسراو تقرديش الأشرخا و "نره إ :عن الْطاب السلفي و قولهم

 ."سواء من العلمَء أو الأمراء

 !فأقول: هذه تهمة بب لة

الم هج السلف  يقوم على يرفي يقنيس الأدخبص، وابذ يقلينهم و لماتهام ن 

 .هذا أدهر شن يذ ر

 فبلسلفية يذم التقلين لمن يستطيع شارفة النليل وال ظر فيه.

 ويذم التقلين لمن يتاصب لقول صبحبه وإن خبلف النليل.

قليان لايس ويذم التقلين  سبيل للالم، فقن اقل ع هم أنهام لا يختلفاون أن الت

 بالم.

الالام المشراوع وال سا  المشراوع شاأخوذ عان ": -ةحماه الله-قبل ابن ييمياة 

، وأشب شب جبء عمن بانهم فالا ي بيرا  أن يُُاال أصالًا، وإن صلى الله عليه وسلمأصحب  ةسول الله 

  بن صبحبه شاذوةًا، بل شأجوةًا لاجتهب  أو يقلين.

لسا ة والآثابة على الكتاب  وا -الأصول والفروع-الالم  ني فمن ب َ  الكلام 

المأثوة  عن السببقينذ فقن أصب   رياق ال باو ، و اذل  شان ب اَ  الإةا   والاباب   

والامل والسماع المتالق بأصاول الأعامال وفروعهاب شان الأحاوال القلبياة والأعامال 

نوالس ة والهن  الذ   بن عليه  الإيْمانالبناية على  وأصحببهذ فقان أصاب   صلى الله عليه وسلم مُحمَّ

  ريق أئمة الهنى.  ريق ال بو ، وهذه 

 اابن عليااه  بيااماتَجاان الإشاابم أحماان إذا ذ اار أصااول الساا ة قاابل: هاا  التمساا  

والصااحببة  صلى الله عليه وسلم ال َّبياا وَ تَااب ُ تُااب التفسااق المااأثوة عاان ، صلى الله عليه وسلمأصااحب  ةسااول الله 

والصحببة والتبباين، وعالى  صلى الله عليه وسلم ال َّبي والتبباين، و تب الحنيث والآثبة المأثوة  عن 
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خليفة وقته المتو ال:  إلَى ةسبلته  ني قبل  حتَّ لمية وفروعه، أصوله الا ني ذل  ياتمن 

حنيث عان ةساول  ني  تب  الله، أو  ني وء شن ذل  إلا شب  بن  ني "لا أحب الكلام 

 أو الصحببة أو التبباين، فأشب اق ذل  فبلكلام فيه اق مَحمو ". صلى الله عليه وسلمالله 

  الزهن على الماأثوة  تب ني الزهن والرقبو والأحوالذ فإاه اعتمن  ني و ذل  

اان إلَى شاان آ م  -صاالوات الله علاايهم-عاان الأابياابء  عاالى  ريااق الصااحببة  ثُاامَّ ، مُحمَّ

 يذ ر شن بانهم.  ولمَ والتبباين، 

عاان  ثُاامَّ ، صلى الله عليه وسلم ال َّبياا و ااذل  وصاافه لآخااذ الالاام: "أن يكتااب شااب جاابء عاان 

1)ها مخق" االتبباين ني أات  ثُمَّ ةواية أخرى:  وني عن التبباين،  ثُمَّ الصحببة،  ). 

 فلا يقنيس لفدخبص .

                                           

(1 تبوى ) وع الف 1( مجمَ 0/ 3 62- 3 64.) 
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 الخبتمة :

عالى الخطاب  الاني  ، شر اب شهنياه الانول اليرربياة،   اومالهوالحبصل أن 

شستيرلة أحناث الحب   عشر شن سبتمبر، وة به باض النعب  الاذين اابلوا اصايبهم 

شن أهل الس ة والجماعاة، حياث وصافوهم باأنهم شان أهال البانع والأهاواء، فصابة 

يرياانون  الخطااب  الااني   الساالف ، يوصاال هااؤلاء وهااؤلاء إلى أاااراض الطااان ن

 :،  ل بحسبه، ففما يسا  له النول اليرربية وأذاب ب بذل  الأشوة التبليةتحقيقهب

علاشاا  شاان وذلاا  بتفريااغ الخطااب  الإ ع أفااق المسااتمع إعلاشياابييوساا ( 1

لتربياة والحاواة . واعتما  الأسلو  الاقلِ والمب   ، تحت شسام  االني ية  ال صوص

 واحوهمب.

، بصاوة  يليرا  شبانأ الابراء  شان الكفار خارح شاع الآشإدبعة شبنأ التسب(  2

والكبفر، تحت شسم  الحرية الفكرية، ووحن  الأ يبن، وأا ب اايش ن قرية صايرق ، 

 لابن شن التابيش السلم .

1)الاظايم نآللقر  جنينقراء  إلى    عواهم(  3 بفهام شاابا يتوا اب شاع  (

الليروية، والاقل، بحيث يلير  شب فيه شان  ، ياتمن فيه على مجر  النلالة ظوشة الحيب ش

 خبصة ن بب  الحنو  والولاء والبراء. ،يشريابت وأحكبم

، فيسااون الخطب  الني   خطبببً  ايويبً، شفرابً شان شاباياه الني ياةجال (  4

                                           

، وش هج ( 1) وية ب ي ، وش هج ال س ية ال قنية سق جنين  وه  : )ش هج الأل تف ولذل  جبؤوا بم بهج لل

ل القرآن اصبً شف ، وتجا وة سق ببلمأث تف حرفة يرين إقصبء ال ، وه  ش بهج ش  واطيقيب( ً  ما الهرش وحب ت

، والله ابلب على أشره! بنون ، ويري ون ول  يق
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 بات فكرياة أو  باات ف ياة ليربء الرقببة الشرعية على جَيع ش بح  الحيب  ، سواء إإلى 

وببلتابلِ لا أشار بماارو   .بارفض )الوصابية( هتحت شصطلح يابرون ع . اقهب وأ

 ولا نه  عن ش كر و لا اصيحة و لا ي بصح، ولا  عو .

 .سلاشية يبن وإذابة الاقين  الإالنعو  إلى وحن  الأ(  5

حاوة ن وأاراض النعب  المبتنعة شن  ا هم ن الخطب  الاني   السالف  يتم

 التبلِ:

 (  رح  ل شب يصمهم بسمة البنعة والفرو المخبلفة وأهل الأهواء. 1

 ( يسويغ ش به هم و رائقهم ن النعو  والحزبية. 2

( يسلير الحكبم والقوى اليرربية على السلفية التا  تمثال الةااط المساتقيم  3

  بااا وشااب عليااه أهاال الساا ة والجماعااة. وشااب محاابولاتهم ن وصااف أصااحب  الإةهااب

 )السلفية الجهب ية( بباين عن الأذهبن إن دبء الله.

( الوصول إلى الحكام عان  رياق يقانيم أافساهم عالى أنهام يمثلاون الحال  4

 الإسلاش  الذ  يمكن أن يتابيش شع الواقع الأوةوبي  ما يرينه القو  اليرربية.

( الابث بمقنةات الأشة، عن  رياق إبااب  شان يمثلاون الانين الإسالاش   5

 صحيح عن السبحة، وابذه بأقبح الأوصب ، ي فقاً لل ب  ش هم! ال

هذا هو شب يرينوااه، وشاب يسااون إلياه شان وةاء يلا  اله ماة عالى الخطاب  

الني  ، فهم بابابة  دافبفة لا يريانون الإسالام  اما هاو، إااما يريانون إسالاشب عالى 

  ريقتهم.

ينَ عي نَْ اللهَّي الْأي ﴿والله عزوجل يقول:  ينَ أُويُاواسْالامُ وَ إينَّ النِّ اذي  شَاب اخْتَلَافَ الَّ

لْمُ بَيْريبً بَيْ هَُمْ وَشَنْ يَكْفُارْ بيييَابتي اللهَّي فَاإينَّ اللهََّ سَري  نْ بَاْني شَب جَبءَهُمُ الْاي ياعُ الْكيتَبَ  إيلاَّ شي
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سَب ي   .(19)آل عمران: ﴾الْحي

يمَ إيلاَّ ﴿وقبل :  ةي إيبْرَاهي لَّ هَ اَفْسَاهُ وَلَقَاني اصْاطَفَيْ بَهُ ني وَشَنْ يَرْاَبُ عَنْ شي  شَنْ سَافي

ينَ  بلحيي نَ الصَّ
رَ ي لَمي هُ ني الْآخي اْيَب وَإياَّ  .(130)البقر : ﴾النُّ

1)ولن يصلح آخر هذه الأشة إلا بما صلح عليه أولهب ). 

ا﴿  وَهُاوَ السَّ
لَ ليكَليمَايياهي نْقبً وَعَانْلاً لا شُبَانِّ مَتُ ةَبَِّ  صي

َّتْ َ لي يعُ الْاَليايمُ وَتَم ﴾ مي

 .(115اابم:)الأ

 

                                           

تمهين )( 1) سبن دي  الإشبم شبل  ااظر ال ن  ي ن  لام وهب ب 2ش 3/10.) 


